أنواع محبة الله عز وجل
قال ابن القيم رحمه الله: (فالمحبةُ النافعةُ ثلاثة أنواع: محبةُ الله، ومحبةٌ في الله، ومحبةُ ما يُعينُ على طاعةِ الله تعالى واجتناب معصيتِه، والمحبةُ الضارةُ ثلاثة أنواع: المحبة مع اللهِ، ومحبة ما يبغضه اللهُ تعالى، ومحبة ما تقطع محبتُه عن محبةِ اللهِ تعالى أو تنقصِهُا، فهذه ستةُ أنواعٍ عليها مدارُ محابِّ الخلق، فمحبةُ اللهِ عز وجل أصلُ المحابِّ المحمودةِ وأصلُ الإيمانِ والتوحيد، والنوعان الآخران تبعٌ لها.

والمحبة مع اللهِ أصلُ الشرك والمحابُّ المذمومة، والنوعان الآخران تبع لها، ومحبةُ الصورِ المُحرمة وعشقُها من موجبات الشرك، وكلما كان العبدُ أقربَ إلى الشركِ وأبعد من الإخلاصِ كانت محبته بعشقِ الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصًا وأشدَّ توحيدًا كان أبعدَ من عشقِ الصورِ.

ولهذا أصابَ امرأةَ العزيز ما أصابها من العشقِ لشركِها، ونجا منه يوسفُ الصديقُ عليه السلام بإخلاصِه؛ قال تعالى: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} [يوسف: 24]، فالسوء العشق، والفحشاء الزنا، فالمُخْلَص قد خلص حبه للهِ فخلَّصه الله من فتنةِ عشقِ الصورِ، والمشرك قلبُه متعلقٌ بغيرِ اللهِ، لم يخلصْ توحيده وحبه لله عز وجل)(
).
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